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   الفلسطينيةالمواقف الأوروبية من التعامل مع حركات المقاومة

  ∗حركة حماس نموذجاً

  

  مقدمة

، تخطيطاً وتنفيذاً ودعماً، وإذا كان وعد بلفور )إسرائيل(لعبت أوروبا الدور الأساسي في إنشاء 

 عديدة  قد شكل الركيزة السياسية لإقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، فإن جهودا1917ًعام 

الالتزام البريطاني، فيما تلاه التزام أوروبي قادته بريطانيا وفرنسا تمثل بشكل أساس  قد سبقت هذا

في دعم الهجرة الصهيونية بين الحربين العالمية الأولى والثانية إلى أرض فلسطين، وبتشجيع 

رية صهيونية عملت ، وتمثل بعد ذلك في بناء قوة عسك)بريطانيا(ورعاية من دولة الانتداب آنذاك 

وسرعان ما انضمت دول أوروبية عديدة إلى . في إطار جيوش الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية

 .ب العالمية الثانية وفي أعقابهاسيما خلال الحر هذه الجهود لا

ورغم أن أوروبا تابعت دعمها للكيان الصهيوني ووفرت له مقومات البقاء والاستمرار، بل 

، وساندت احتلاله )1956العدوان الثلاثي (د خوض حروب مشتركة معه ضد المنطقة ذهبت إلى ح

، وتدخلت ومعها الولايات المتحدة لحمايته في حرب عام 1967للأراضي الفلسطينية والعربية عام 

، إلا أنها فتحت خطوط الاتصالات والعلاقات مع الطرف الفلسطيني، وظلت مع ذلك تمارس 1973

مقابل دولة على جزء من ) بإسرائيل(ى الجانب الفلسطيني ليقبل الاعتراف كل ضغط ممكن عل

  .أرضه

تنطوي على التباس لا بد من فك ) أوروبي( أخيراً لا بد من الإشارة في هذه المقدمة أن مصطلح

رموزه، فهو أحياناً يستخدم للتعبير عن الاتحاد الأوروبي وما سبقه من عمل أوروبي مشترك، 

ومن الواضح أن .  يستخدم للدلالة على مواقف الدول الأوروبية في إطارها العامىوأحياناً أخر

مواقف الدول الأوروبية تباينت في كثير من القضايا فيما بينها، وأحياناً تباينت مواقف الدول مع 

 كمنظومة عامة دون الأوروبيغير أن الورقة ستعالج الموقف . موقف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته

  .ي ذلك إغفال مواقف دوله المختلفةأن يعن

  

                                                 
 .ممثل حركة حماس في لبنان ومسؤول العلاقات الدولية فيها: أسامة حمدان. أ ∗
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 :الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية 

 :تحادالدور السياسي للا  - أ

لم يكن الموقف الأوروبي موحداً من الصراع العربي الإسرائيلي، أو بالحد الأدنى مشتركاً، حتى 

، وقد جرت أول  حين بدأت عملية التنسيق والتعاون السياسي الأوروبي تظهر لأول مرة1970عام 

" وثيقة شومان"، حين تبنت الدول الأوروبية 1971محاولة للاتفاق على موقف أوروبي جماعي عام 

التي تحدثت عن شروط التسوية من وجهة النظر الأوروبية استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي 

  : وهي242رقم 

  .1967انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة عام  -1

 . الفلسطينيين بالعودة أو التعويضحق اللاجئين -2

ية غير السلاح على جانبي حدود إسرائيل مع تمركز قوات دول إنشاء مناطق منزوعة -3

  .تابعة للقوى الكبرى فيها

 إلىوهولندا،  وقد لاقت هذه الوثيقة اعتراض إسرائيل عليها مما دفع بعض الدول وبالذات ألمانيا

  .التراجع والتقليل من شأنها

، عكس رد الفعل الأوروبي من هذه الحرب مواقف متباينة، 1973دلعت حرب أكتوبر وعندما ان

ولم تعلن أوروبا عن موقف مشترك إلا بعد أسبوع من بداية الحرب، وكان للتضامن العربي دور 

ما   بعد دخول النفط ساحة المعركةفي دفع دول أوروبا للتعامل مع واقع إقليمي جديد، وخصوصاً

، "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"روبية لإصدار بيان مشترك تتحدث فيه عن دفع الدول الأو

  :مبادئ رئيسية وهيدون أن تحدد ماهية هذه الحقوق، وقد تضمن البيان الأوروبي أربعة 

 .عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة •

 .1967ضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام  •

 المنطقة واستقلالها، مع حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنةاحترام سيادة كل دول  •

 .ومعترف بها

تأكيد مبدأ الاعتراف بأن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يجب أن تؤخذ في  •

  .الاعتبار في أي قرار للتسوية
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غير أن أوروبا لم تسع لتطوير موقفها، وشكلت دعماً عن بعد للموقف الأمريكي الذي دعم أنور 

 إلى 1978والتي أدت عام  سادات في تغيير استراتيجية إدارة الصراع، ليتحول إلى عملية التسوية،ال

  .إنجاز أمريكي تمثل في اتفاق كامب ديفيد، مع تهميش للدور الأوروبي السياسي إقليمياً

ومع ازدياد المعارضة العربية لاتفاق كامب ديفيد، حاولت أوروبا إكمال الموقف الأمريكي 

، والذي يعتبر نقطة تحول في الموقف الأوروبي، 1980 يونيو/ ن البندقية الشهير في حزيرانبإعلا

حيث وضعت أوروبا لنفسها دوراً خاصاً، واعتبرت أن المشكلة الفلسطينية ليست مجرد مشكلة 

لاجئين، وطالبت بحل عادل من خلال مفاوضات مباشرة تشارك فيها منظمة التحرير التي اعترف 

يان كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، ولكن ليس كممثل وحيد، وتمكين الشعب الفلسطيني من بها الب

ممارسة حقه في تقرير مصيره، وتضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 

كما قرر البيان أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل عقبة في طريق السلام وأنها غير شرعية . 1967

ورغم صدور العشرات من المواقف في تلك الفترة، إلا أن هذه المواقف . ر القانون الدوليمن منظو

 على تماسك مواقف مختلف الدول الأعضاء، بل على العكس فقد كانت هذه والبيانات لم تكن دليلاً

  .البيانات المشتركة هي التي كانت تعزز تماسك المجموعة الأوروبية

تصالات فلسطينية أوروبية قادتها السويد، التي كان رئيس وزرائها لاوقد فتح هذا الموقف الأفق 

ف، وتبعه رئيس وزراء النمسا برونو كرايسكي .ت.أولف بالمة أول زعيم غربي يلتقي رئيس م

نظير اعترافها ) إسرائيل( على الاعتراف بوجود 1980ف خلال لقائه برئيسها عام .ت.الذي حث م

  .لةبحق الفلسطينيين في دولة مستق

ف وفصائلها آنذاك إلا أن الأداء الأوروبي توقف .ت.ورغم الاتصالات الأوروبية العديدة مع م

  . الضغوط على الجانب الفلسطينيعند حدود إعلان الموقف تجاه عدوان إسرائيل، وتركيز

غير أن الموقف الأوروبي دخل في غيبوبة بعد وصول ميتران ومارغريت تاتشر ورونالد 

لطة في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على التوالي، وما تلاها من اندلاع حرب ريغان إلى الس

باردة جديدة بين الشرق والغرب، إضافة لدخول الشرق الأوسط جولة مواجهة جديدة بعد اغتيال 

  .1982 واجتياح لبنان عام 1981السادات عام 

ع التسوية السياسية الذي رفضته مشرو سعت أوروبا لطرح 1987مع انطلاقة الانتفاضة الأولى 

 ف مع.ت.إسرائيل، ولم يجد فيه الجانب الفلسطيني ما يلبي مطالبه، وإن تواصلت اتصالات م
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الأوروبيين والأمريكيين، وقد مثلت عاصفة الصحراء وتداعياتها السياسية نقطة انطلاق لمفاوضات 

  .ت فيها أوروبا دوراً هامشياً والتي قادتها الولايات المتحدة ولعب1992التسوية في مدريد 

 جاء توقيع اتفاق أوسلو المفاجئ لينعش آمال السلام، وعلى الرغم من أنه لم يكن 1993وفي عام 

للولايات المتحدة دور كبير في إبرام الاتفاق، إلا أنها سرعان ما استعادت زمام المبادرة وانفردت 

  .وبي بدور الممول والمنشط الاقتصادي لهذه العمليةبقيادة العملية السياسية فيما اكتفى الاتحاد الأور

وبعد أن شارفت المرحلة الانتقالية على الانتهاء دون بوادر التوصل إلى حل، وقيام السلطة 

الفلسطينية بالتهديد بإعلان قيام الدولة من جانب واحد، نشط الدور السياسي للاتحاد الأوروبي وأخذ 

تخلي السلطة عن إعلان قيام الدولة في   إذ اشترطت أوروبا فيهاهذه المرة شكل الصفقة مع السلطة،

إعلان " عرف باسم 1999مارس / وهو ما جرى في آذار. مقابل صدور بيان قوي من جانب الاتحاد

الذي أعادت أوروبا فيه التأكيد على حق الفلسطينيين الدائم وغير المنقوص في تقرير " برلين

ورغم . لاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت المناسبالبيان استعداد ا المصير، وأبد

أن هذا الموقف الأوروبي سبق موقف الولايات المتحدة التي لم تتبن موقف قيام الدولة الفلسطينية 

، إلا أن أوروبا 2002المستقلة إلا بعد ذلك بسنوات في سياق رؤية جورج بوش الشهيرة للتسوية عام 

  .ة فاعلة أو جدية لتحقيق هذه الرؤيةلم تتحرك بصور

 في ظل غياب أوروبي كامل، جاءت محاولة شارون 2000وبعد فشل مؤتمر كامب ديفيد عام 

اقتحام المسجد الأقصى التي فجرت الانتفاضة الثانية، وقد أدان الاتحاد الأوروبي سلوك شارون 

 الفلسطيني، وبدل أن تسعى أوروبا الاستفزازي، ولكنه لم يدن الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب

للتعامل واقعياً مع انهيار عملية التسوية، انكفأت تاركة الفرصة لنجاح تلاقي المصالح الأمريكية 

 11والإسرائيلية على هدف عزل الاتحاد الأوروبي وتهميش دوره، واستفاد شارون من أحداث 

د اتهامه بأنه يسهم في دعم الإرهاب سبتمبر ليصعد ضغوطه على الاتحاد الأوروبي إلى ح/ أيلول

  .الفلسطيني

والمفاجئ أن أوروبا سعت إلى محاولة تفكيك الحقوق الفلسطينية، إذ بعد توقيع اتفاق سري نسيبة 

، بحضور خافير سولانا، وميغيل أنخل موراتينوس، وجورج 2002يوليو / مع عامي أيلون في تموز

إن موضوع حق العودة : "راتينوس على الخطة قائلاً، علق مو)وزير خارجية اليونان(باباندريو 

للفلسطينيين لم يعد مدرجاً على جدول الأعمال ولم يعد جزءاً من النقاش العام، وإن هناك تفهماً بأن 

وكان . حق العودة يشكل تهديداً للطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وأنها معركة انتصرت فيها إسرائيل
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مثابة دليل على ذلك، إذ تبنت الدول العربية الأفكار السعودية وقالت إن مؤتمر قمة بيروت العربية ب

  ."الحل يجب أن يكون مقبولاً من إسرائيل

رغم أن الاتحاد الأوروبي قد عارض بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية وانتقده في 

جدار، فقد وافقت بعض أكثر من مناسبة، إلا أن الموقف الأوروبي انقسم تجاه اتخاذ موقف ضد ال

الدول الأوروبية على إدانة إسرائيل في مجلس الأمن، حيث صوتت كل من فرنسا وإسبانيا لصالح 

لكن . قرار يدين إسرائيل لبنائها الجدار، في حين امتنعت عن التصويت كل من ألمانيا وبريطانيا

دار إلى محكمة العدل الاتحاد الأوروبي رفض، في نهاية المطاف، التصويت لإحالة مسألة الج

  .الدولية بحجة إن إسرائيل لا تعترف بهذه المحكمة

: كما أيد الاتحاد الأوروبي خطوات إسرائيل أحادية الجانب للانسحاب من غزة وقال سولانا

تعتبر عملية الفصل تحدياً كبيراً ولكنها أيضاً فرصة مهمة، وفي حال نجاحها، سيتم إحياء عملية "

  ".ا يمكّن من العودة إلى المسار التفاوضي وتنفيذ خريطة الطريقالسلام المعلقة بم

سبانيا مبادرة للسلام تدعو إلى وقف إ أعلنت فرنسا وبريطانيا و2006نوفمبر / وفي تشرين الثاني

تشكيل " النار فوراً بين الطرفين، وتبادل الأسرى، وإرسال بعثة دولية إلى قطاع غزة، وإلى إطلاق

  ".ى باعتراف دوليحكومة فلسطينية تحظ

، بأنها 2007وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبيل تسلم بلادها رئاسة الاتحاد بداية سنة 

ستطرح مبادرة أوروبية لحل الصراع، بحيث تراعي مصالح إسرائيل، وأنها ستشاور إسرائيل قبل 

  .لى أمن إسرائيلاتخاذها أي قرار يخص الصراع، مع تأكيدها على حرص بلادها الشديد ع

 زار وفد برلماني أوروبي قطاع غزة، والتقى رئيس المجلس 2008نوفمبر / وفي تشرين الثاني

حمد بحر، وناشد رئيس الوفد المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أالفلسطيني بالإنابة 

 بين البرلمان الأوروبي كافة المعتقلين الفلسطينيين، وأشار أن زيارة الوفد لغزة ستعزز العلاقة

  .والمجلس التشريعي

 ظهر تباين في 2009 ديسمبر/ وفي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كانون الأول

مواقف دول الاتحاد تجاه وضع مدينة القدس خلال مناقشة الورقة السويدية، فبعد أن كانت الورقة 

يعبرون "بيان وزراء الخارجية على أنهم تنص على أن شرقي القدس عاصمة لدولة فلسطين، نص 

ويطالبون كافة الأطراف التوقف عن أي ممارسات .. عن قلقهم تجاه الوضع في القدس الشرقية

  ".استفزازية، ويجب أن تؤدي المفاوضات إلى حل وضع القدس على أساس أنها عاصمة للدولتين
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 موقف الاتحاد ،تحاد الأوروبيوزيرة خارجية الا،  بينت كاثرين اشتون2010مارس / وفي آذار

موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات "المستوطنات معتبرة أن   الأوروبي من قضية استئناف بناء

المستوطنات غير شرعية وتشكل عائقاً أمام السلام وتهديداً يجعل حل الدولتين مستحيلاً، : واضح

  ".إنه يؤيده) وبنيامين نتنياه(وهو حل يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي 

وخلاصة الموقف الأوروبي على مدى أربعة عقود كان يتلخص في عدم الضغط على إسرائيل، 

ومراعاة أمنها ومصالحها دون إغفال حقوق الفلسطينيين، مع محاولة إقناع الفلسطينيين بتقديم 

غيير في السياسة التنازلات المطلوبة إسرائيلياً وأمريكياً، ورغم ما بدا في محطات عديدة على أنه ت

  . احتفاظها بذات المضمون تقريباًالأوروبية، فإنه لم يتعد تغيير وجه السياسة مع

  

 :الدور الاقتصادي - ب

قدم الاتحاد الأوروبي، دعماً اقتصادياً كبيراً للشعب الفلسطيني، لكن شكل الدعم ونوعيته ارتبطت 

عموماً، وتجاه القضية الفلسطينية على  الإسرائيلي - دوماً بالموقف السياسي تجاه الصراع العربي

فعندما كانت أوروبا تنظر إلى القضية الفلسطينية بوصفها قضية لاجئين، أخذ . وجه الخصوص

الدعم الاقتصادي المقدم للشعب الفلسطيني شكل المعونة الإنسانية عبر دعم صندوق وكالة الغوث 

تحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية إلى قضية وعندما تحولت نظرة الا. الدولية التابعة للأمم المتحدة

شعب له الحق في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، تغيرت صورة الدعم المقدم، وأخذ إضافة 

، شكل المساعدات المخصصة لبناء المؤسسات وتطوير القدرات الذاتية اللازمة الإنسانيةللمعونات 

اركة مع السلطة الفلسطينية ومنح مزايا تجارية خاصة لتحقيق هذا الهدف، إضافة لتوقيع اتفاقية مش

  .للمنتجات الفلسطينية

وعندما دعمت أوروبا اتفاقيات التسوية وجهت دعمها لتمويل السلطة، مركزة على مشاريع الأمن 

واستيعاب العمالة الفلسطينية ولو في إطار بطالة مقنعة في السلطة، دون الاهتمام بعملية التنمية في 

  . الفلسطينيالمجتمع

كما ساهمت أوروبا في تمويل المشروع الأمني الذي أرسته الإدارة الأمريكية في الضفة في 

إطار مشروع دايتون، وربطت معوناتها الاقتصادية بتطوير المشروع، فيما واصلت المشاركة في 

دفع الشعب الحصار على غزة، في إطار معادلة البؤس في غزة مقارنة بالرفاه في الضفة، أملاً في 

  . فياض في الضفة-الفلسطيني للانقلاب ضد حركة حماس، والتفاعل مع مشروع دايتون 
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 :دور البرلمان الأوروبي - ج

ظل اهتمام البرلمان الأوروبي بالقضية الفلسطينية محصوراً طوال فترة السبعينات في الأبعاد 

وروبي أكثر تقدماً منه خصوصاً بعد الإنسانية لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وبدا الموقف الرسمي الأ

 الذي تحدث عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إذ كان 1980إعلان البندقية الصادر عام 

معظم نواب البرلمان الأوروبي آنذاك ما زالوا يصفون منظمة التحرير الفلسطينية في تعليقاتهم بأنها 

  ".منظمة إرهابية"

 شكل نقطة تحول مهمة، إذ بدأت بعدها حالة من 1982للبنان عام ويبدو أن الغزو الإسرائيلي 

 الإسرائيلي، خصوصاً بعد -الوعي تتطور لدى أعضاء البرلمان الأوروبي بحقائق الصراع العربي 

  .مجزرة صبرا وشاتيلا التي أدانها البرلمان الأوروبي بشدة

ضية الفلسطينية، بعد تغير كما حصل تحول آخر في موقف البرلمان الأوروبي من الصراع والق

، 242موقف منظمة التحرير من موضوع التسوية السلمية ومن قضية الاعتراف بإسرائيل وبالقرار 

، وإعلان الولايات المتحدة الدخول في حوار مع منظمة 1988 بعد إعلان الجزائر خصوصاً

لسطيني وأصبح موقفه التحرير، فمنذ ذلك التاريخ اندفع البرلمان الأوروبي في دعم الجانب الف

لصالح هذا التحول متقدماً على موقف الحكومات الأوروبية، وبدأت لهجة الإدانة للسياسات 

الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تشتد، وذهبت إلى حد اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن إفشال فرص 

  .غط على إسرائيلالسلام التي تلوح، ثم بدأ البرلمان يدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للض

وبعد توقيع اتفاق أوسلو خفتت سياسة التنديد بإسرائيل، دون أن يؤثر ذلك على موقف البرلمان 

 غير أن ، وخاصة فيما يتعلق بتجميد الاستيطان،الأوروبي المساند للمطالب الفلسطينية عموماً

البرلمان الأوروبي حافظ على وتيرة ثابتة في إدانته لعمليات المقاومة الفلسطينية بشدة، وثار في 

نه لم يتبنى الموقف الإسرائيلي أأروقته الجدل حول الطرف المسؤول عن تعثر عملية السلام، إلا 

/ برلمان قراراً في نيسانالذي حرص على إلقاء اللوم على الفلسطينيين دوماً، ويدل على ذلك اتخاذ ال

 عن التصويت، يطالب فيه بتعليق اتفاق الشراكة 22 وامتناع 208 ضد 269 وبأغلبية 2002أبريل 

  .المبرم بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي
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 :الموقف الأوروبي من المقاومة الفلسطينية 

لتنكيل بالشعب الفلسطيني عدا عن تاريخ الانتداب البريطاني الدامي بقمع المقاومة الفلسطينية، وا

ظم دوله كان يرى لصالح العصابات الصهيونية، فإن الموقف التقليدي للاتحاد الأوروبي ومع

، ويعتبر العدوان 1948سيما منها ما يقع داخل الأرض المحتلة عام   إرهابية، لاعمالاًأالمقاومة 

  .يان الصهيونيالإسرائيلي حقاً مشروعاً في الدفاع عن الأمن والمواطنين في الك

 السلطة الفلسطينية إلى محاربة حركة 2001ديسمبر / وقد دعا الاتحاد الأوروبي في كانون أول

حماس والجهاد الإسلامي وتفكيكهما وملاحقة أعضائهما، فيما قرر الاتحاد قطع الصلات الدبلوماسية 

  .معهما

 السلطة الفلسطينية  عندما قام شارون باجتياح الضفة وحصار رئيس2002مارس / وفي آذار

ياسر عرفات في رام االله أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أن الاتحاد طالب 

، والذي يدعو إسرائيل إلى 1402إسرائيل الالتزام بأسرع وقت ممكن بقرار مجلس الأمن رقم 

الخلط بين محاربة الإرهاب لا يسعنا : " الانسحاب من الأراضي التي أعادت احتلالها، وأضاف قائلاً

  ".وتدمير السلطة الفلسطينية، حل الصراع لن يكون حلاً عسكرياً

 عقد في لندن مؤتمر لتفعيل عملية السلام قال فيه توني بلير رئيس 2005مارس / وفي آذار

لكن تحقيق أمن إسرائيل يتطلب التزاماً فلسطينياً لوقف عمل المجموعات : "... وزراء بريطانيا

كما ركز البيان الختامي على المطالبة بإصلاح السلطة ". لحة عن طريق تعزيز الأجهزة الأمنيةالمس

الفلسطينية، والتأكيد على وقف الهجمات الفلسطينية، وجمع سلاح الفصائل الفلسطينية، مع التمسك 

  .بمواصلة الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية

 

 :اسالموقف الأوروبي من التعامل مع حركة حم 

رغم أن حركة حماس كحركة مقاومة حرصت على إقامة علاقات سياسية مع جميع الدول على 

المستوى العربي والإسلامي والدولي، على قاعدة كسب التأييد وحشد الموقف السياسي لصالح 

الحقوق الوطنية الفلسطينية، وسعت في هذا السياق لإقامة علاقات مع الغرب بشأن عام وأوروبا 

 الخصوص، إلا أن الموقف الأوروبي تجاه حركة حماس لم يكن بالمستوى الذي يفترض على وجه

  .بدول تعرف المنطقة أن تلعبه
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  :وقد مر مسار العلاقة بين أوروبا وحركة حماس في عدة مراحل

  

 :مرحلة التعرف على الحركة -1

ن أي رد فعل وغلب على هذه المرحلة الاقتراب من الحركة والتواصل معها بأشكال مختلفة، دو

إضافة إلى ذلك، فقد تركز . أو موقف خاص بالعلاقة، سوى الموقف التقليدي من القضية الفلسطينية

 أنها قد أبدت مرونة عالية في التجاوب مع جهود التسوية  لا سيماف .ت.م الاهتمام الأوروبي على

لجزائر، وغلب التقدير إثر الإعلان الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد آنذاك في ا

الأوروبي أن عملية التسوية السياسية تمثل فرصة حقيقية لإنهاء الصراع، وتدفع القوى الفلسطينية 

  .بلا استثناء للتعامل مع الواقع الجديد

 
 :مرحلة التردد في العلاقة من الجانب الأوروبي -2

أوروبا لتحافظ على لا سيما بعد إدراج الحركة على قائمة الإرهاب الأمريكية، إذ حرصت 

موقف دعم جهود التسوية من جهة، وعدم تجاوز الموقف الأمريكي الذي اتهم حركة حماس 

كما اهتمت أوروبا بدعم جهود بناء السلطة الفلسطينية، مع استمرار رهانها أن وصول . بالإرهاب

ومة أمام واقع التسوية إلى نهايتها بقيام الدولة بعد خمس سنوات سيضع حركة حماس وفصائل المقا

جديد يستحيل معه استمرار المقاومة، وقد عبر هذا الموقف عن التزام أوروبي بالموقف التقليدي 

تطورت إلى نوع من الجمود بعد مؤتمر شرم الشيخ عام  الرافض للمقاومة، إلا أن حالة التردد

ال الشهيد يحيى ، خاصة وأن أوروبا لمست، بعد العمليات التي نفذتها حركة حماس إثر اغتي1996

وبدل الاهتمام بهذا التطور، . عياش، مدى قدرة المقاومة الفلسطينية على التأثير في مسار التسوية

واستيعاب أهميته على الصعيد الفلسطيني، فقد اندفعت أوروبا لإدانة المقاومة والمشاركة بفاعلية في 

  .مؤتمر شرم الشيخ، وفي تنفيذ مقرراته لاحقاً

 
 :جزئي في أعقاب انتفاضة الأقصىمرحلة انفتاح  -3

وشهدت عدداً من الاتصالات واللقاءات الرسمية غير المعلنة، إذ تبين للأوروبيين قدرة الحركة 

كما تبين لأوروبا أن الحل الذي بدأت مسيرته في . العالية في إعادة بناء الذات، ومواصلة المقاومة

لسطينية، وأن الأمور تتحول حال انكشاف مؤتمر مدريد لا يحقق الطموح والأهداف الوطنية الف
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ورغم إدانة أوروبا للعنف . حقيقة التسوية إلى حالة عارمة من الثورة على المستوى الوطني

 .الإسرائيلي بداية الانتفاضة الثانية إلا أنها أدانت دوماً عمليات المقاومة الفلسطينية

 أن العمليات التي 2001 ديسمبر/ لثانيفقد أعلن الاتحاد الأوروبي في بيانه الصادر في كانون ا

، أعمال إرهابية ليس لها 1948تنفذها حركات المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

مبرر، وأنه يُقر بحق إسرائيل في الدفاع عن أمنها وأمن مواطنيها، كما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن 

 أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط، واعتبر التحريض والعنف والإرهاب يجب أن لا يقف عثرة

في بيانه أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين منظمتان إرهابيتان، وطالب السلطة 

  .بتفكيك هاتين المنظمتين وملاحقة أعضائهما

إدراك أوروبا لقدرة الحركة في ميدان  وقد شهدت تلك المرحلة اتصالات أوروبية عديدة نتيجة

قاومة، لكن أبرزها كان ما أجرته المفوضية الأوروبية عبر ممثل سولانا للشؤون الأمنية في الم

الأراضي الفلسطينية، ولعل من أهم ما أنجزته هذه الاتصالات إعلان فصائل المقاومة هدنة من 

وسائر  ، ورغم إعلان حركة حماس عن الهدنة أولاً والتزامها2003مايو / جانب واحد في أيار

وكانت الاغتيالات  ل المقاومة بها إلا أن الكيان الصهيوني واصل عدوانه بأشكال مختلفة،فصائ

أبرزها، وبلغت ذروتها باغتيال المهندس إسماعيل أبو شنب أحد أبرز قادة حركة حماس، ما 

  .استدعى إنهاء الهدنة والرد على هذه الجريمة بعد خمسين يوماً من التزام المقاومة بها

الجرائم الإسرائيلية المتتالية طوال خمسين يوماً من الهدنة التي سعت أوروبا لتحقيقها، وبدل إدانة 

إذا بأوروبا تنتفض لإدانة عملية القدس الاستشهادية التي نفذها الشهيد رائد مسك، وتحت وطأة 

ضغط الولايات المتحدة جرى إدراج الحركة على لائحة الإرهاب الأوروبية، وبدا أن أوروبا لا 

الجدير ذكره أن هذه المرحلة شهدت عام . نظر إلى المشهد الفلسطيني إلا من خلال عين إسرائيليةت

 إدراج كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على قائمة الإرهاب 2001

  .الأوروبية

 
 :يكي بطلب إسرائيلي وضغط أمر2003إدراج الحركة على قائمة الإرهاب الأوروبية عام  -4

وفيما انعكس هذا القرار التزاماً من قبل مؤسسات الاتحاد التنفيذية، إلا أن الاتصالات مع الدول 

إذ رغم إعلان وزير خارجية فرنسا دومينيك دو فيلبان بعد . الأوروبية استمرت بمستويات مختلفة

ررت بالإجماع إن دول الاتحاد ق"، 2003اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في أيلول 
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، فإن دولاً "اعتبار حركة حماس ضمن المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها في الدول الأوروبية

  .حافظت على درجة من الاتصال بالحركة عديدة

، ظهر نوع من الارتباك في 2005وبعد مشاركة حماس في الانتخابات البلدية التي جرت في 

جوزيف بوريل خلال زيارة ) المنتخب(البرلمان الأوروبي موقف الاتحاد الأوروبي فقد أكد رئيس 

أنه لا توجد لقاءات مع حماس وأن الاتحاد الأوروبي سيتعامل باحترام مع من "الأراضي الفلسطينية 

  ".ينتخبه الشعب الفلسطيني

ما دامت حماس قد شاركت في : "فيما أعلن مبعوث الاتحاد إلى الشرق الأوسط مارك أوت

 الأراضي الفلسطينية فيجب مواجهة الحقيقة، وهي أنهم موجودون وربما يتم انتخاب الانتخابات في

  ".عدد كبير منهم

 
 :2006مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية في الضفة والقطاع عام  -5

 وقد تبنى إثرها الاتحاد الأوروبي شروط الرباعية وسعت دول أوروبية لحمل الحركة للموافقة 

رى، لتكون شريكاً سياسياً، وإلا فعلى الحركة أن تواجه حصاراً سياسياً عليها بصيغة أو بأخ

 .واقتصادياً

وقد عبر عن ذلك سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل راميو سيبريان اوزال في تبريره لإيقاف 

/ الاتحاد الأوروبي تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية إثر فوز حماس بالانتخابات التشريعية نيسان

  :مؤكداً أن الإتحاد الأوروبي لن يتعامل مع أي حكومة لا تحقق الشروط التالية 2006بريل إ

 .جميع وزراء أي حكومة فلسطينية يجب أن يكونوا ملتزمين بنبذ العنف •

 .أن تعترف الحكومة بإسرائيل •

 .الموافقة على الاتفاقيات والالتزامات السابقة، بما فيها خريطة الطريق •

نا أن الاتحاد الأوروبي سارع لتأييد الموقف الأمريكي والإسرائيلي حتى قبل أن واللافت للنظر ه

  .ينتظر تشكيل الحكومة وقبل أن تعرض الحكومة برنامجها السياسي

وظلت العقوبات الاقتصادية مفروضة على السلطة إلى أن أعلن سلام فياض، وزير المالية في 

 2007 يونيو/ حزيران في اس، تشكيل حكومة طوارئحكومة الوحدة الوطنية التي أقالها محمود عب

بتكليف من عباس، إذ رحب الاتحاد الأوروبي بهذه الحكومة وأعلن انتهاء العقوبات الاقتصادية على 

  .السلطة
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  :وقد أرسل هذا السلوك رسالة سلبية للشعب الفلسطيني يمكن تلخيصها فيما يلي

 .سطيني الحرةالاتحاد الأوروبي لا يحترم خيارات الشعب الفل •

 .بل إن الاتحاد الأوروبي يعاقب الشعب الفلسطيني على اختياره الحر •

أن الديمقراطية المطلوبة للفلسطينيين لا تعني الاختيار الحر، بل اختيار ما ترغب  •

 .الولايات المتحدة وإسرائيل في اختياره

إلى الاتحاد الأوروبي ورغم ذلك فقد استمرت الاتصالات بالحركة، بل إن دولاً أوروبية تنتمي 

طورت اتصالاتها وعلاقاتها مع حركة حماس، الأمر الذي دعا وزير الخارجية الفرنسي للتعليق 

عقده على هامش نقاش حول الشرق الأوسط مع وزراء خارجية دول  على ذلك في مؤتمر صحفي

في هذا   27ـ لدول الاتحاد ال" موقف مشترك" عن أمله في 28/3/2008الاتحاد الأوروبي بتاريخ 

فإن ذلك لن يكون  إذا بدأنا في قول أنت تتحدث مع حماس وأنا لن أتحدث معها الآن"الشأن، وقال 

  ".أمراً إيجابياً

وركز الاتحاد الأوروبي مطالبته على إنهاء الحصار على قطاع غزة لأبعاد إنسانية، فقد دعت 

وفالدز إسرائيل إلى رفع الحصار عن مفوضية الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية بينيتا فيرير

 .قطاع غزة وفتح المعابر للتخفيف عن كاهل الفلسطينيين هناك

 بفتح 2008أبريل / في حين طالبت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي لويزا مورغانتني في نيسان

دولي، إذ لا توجد المزيد من الأعذار أمام الاتحاد الأوروبي والمجتمع ال" :معابر قطاع غزة، وقالت

  ".يتعين عليهما التدخل على الفور، وبنحو أقوى وأكثر فاعلية لفتح كل حدود غزة فوراً

ولا تعني التصريحات الأوروبية موقفاً موحداً من رفع الحصار عن غزة، فبعض الدول تصر 

، فيما تدعو دول أخرى لإنهاء الحصار بآلية أخرى 2005على الالتزام بآلية اتفاق المعابر عام 

تضمن توفير احتياجات المواطنين الأساسية فقط، وبعض الدول لا زالت تعارض فتح المعابر إلى 

  .غزة ولو بمشاركة أوروبية

وخلال العدوان الإسرائيلي على غزة بدا واضحاً عجز أوروبا عن إدانة إسرائيل بشكل صريح، 

 الأوروبي تراوح بين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، بل إن الموقف

  .المساواة بين الجلاد والضحية وبين اتهام المقاومة والتحامل عليها

لصواريخ على إسرائيل والقصف اوقف إطلاق (إذ طالبت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي 

فيما كان موقف الرئاسة . مع إدانة الاستخدام غير المتكافئ للقوى) الإسرائيلي على غزة فوراً
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شيكية التي خلفت فرنسا تحميل حماس مسؤولية التصعيد، ووصف المتحدث باسم الرئاسة العملية الت

فيما أكد وزير الخارجية التشيكية ) بالدفاعية أكثر منها بالهجومية(الإسرائيلية على قطاع غزة 

  .حتحميل حماس مسؤولية التصعيد داعياً إلى تجاهلها في أي مفاوضات محتملة وتجريدها من السلا

وبعد انتهاء العدوان ربط الاتحاد الأوروبي ودوله أي مساعدات للمتضررين ولإعادة إعمار ما 

 أن 28/2/2009دمره العدوان بحكومة رام االله، إذ أعلن خافيير سولانا في مؤتمر صحفي بتاريخ 

 آلية أخرى أموال إعمار قطاع غزة سيتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، معتبراً أنه لا داعي للبحث عن

  .تتولى إعادة إعمار قطاع غزة بديلاَ عن السلطة

  

  خاتمة

شك أن الموقف الأوروبي تجاه المقاومة الفلسطينية قد حكمته عدة عوامل، يمكن إيجازها فيما  لا

  :يلي

نظرة أوروبا السلبية إلى المقاومة الفلسطينية، ورفضها لمبدأ المقاومة في مواجهة  •

  .الاحتلال

 الأوروبي بالموقف الأمريكي وعدم استقلاليته تجاه ما تقرره الولايات ارتباط الموقف •

 .المتحدة بشكل عام

 .عدم سماح إسرائيل لأوروبا بلعب دور مستقل أو مكافئ للدور الأمريكي •

 تباين بعضها مع مواقف ة في سياساتها ومواقفها، وأحياناًعدم اتفاق الدول الأوروبي •

 .الاتحاد نفسه

اومة على وجه أوروبا في بناء دور مستقل تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه المقوعليه فلم تنجح 

 فراغ الموقف الأمريكي، أو من يحاول إحداث يملأ أن تلعب دور من الخصوص، ورضيت دوماً

  .بعض التوازن في محطات سياسية مختلفة

حركة حماس في ورغم بعض المواقف التي تكشف عن إدراك أهمية موقع المقاومة الفلسطينية و

من أوروبا كثير لاعتبارات الخارطة السياسية الفلسطينية، وفشل عملية التسوية، إلا أن المطلوب 

  :ثلاثة

لا عدم قدرة الولايات المتحدة على استعادة توازنها تجاه المنطقة وقضاياها بشكل عام و •

  . القضية الفلسطينيةسيما
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 الفلسطينية، والذي خدم تسوية فاشلة، آن الدور الاقتصادي الذي تلعبه على صعيد القضية •

الأوان لإعلان انهيارها، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من 

 .تقرير مصيره، وعدم الاعتراض عليه

 والإقليمي والإسلامي، والأفق دور ومكانة المقاومة الفلسطينية على المستوى الوطني •

 .وتأثيرها خاصة في ظل انهيار التسويةيجابي لمستقبلها ودورها الإ

فلسطينية إن الرغبة لدى الشعب الفلسطيني ومقاومته في أن تستعيد أوروبا توازنها تجاه القضية ال

 لصالح حقوق الشعب الفلسطيني لا تنبع من موقع اليأس والاستجداء بقدر ما  ايجابياًوأن تلعب دوراً

ة لا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني، ولا تلبي حقوقه تنبع من إدراك كامل لفشل أي تسوية سياسي

المشروعة، وهي رغبة تنطلق كذلك من إصرار على مواصلة المقاومة حتى التحرير والعودة 

  .واستعادة الحقوق كافة

ولا شك أن المقاومة التي اجتازت كل تلك الظروف قادرة على الاستمرار والمواصلة بإرادة 

التي منحها إياها مقاومة ومشاركة في الانتخابات، وهي إذ تطمح أن شعبها وإصراره، وبالشرعية 

يقدم العالم الدعم لقضيتها فإن ذلك ينطلق من إدراكها أن استمرار الاحتلال لأرض فلسطين هو 

الذي يهدد الأمن والاستقرار في العالم، وأن دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه يمثل الباب  الخطر

  .رب وقت ممكنلمستقبل أفضل في أق


